
محمود الريماوي

ــيــــون، فــي هـــذه الآونــــة،  يــمــرّ الأردن والأردنــ
البلبلة واللايقين.  بحالةٍ غير مسبوقة من 
وذلك من جرّاء تفشي وباء كورونا، وعقب 
وقوع كارثة في مستشفى السلط، قريبا من 
العاصمة عمّان، أودت بحياة تسعة ضحايا 
لنقص طـــارئ فــي إمـــدادهـــم بــالأوكــســجــين. 
وفــــي ظـــل مــصــاعــب اقــتــصــاديــة وحــيــاتــيــة، 
إجـــراءات  تفرضها  التي  الإغــلاقــات  نتيجة 
الرغم  الوباء والوقاية منه. وعلى  مكافحة 
باهتمام  قوبلت  المستشفى  حــادثــة  أن  مــن 
عــاجــل عــلــى أعــلــى المــســتــويــات )مـــن المــلــك(، 
الــى إقالة وزيــر الصحة وخمسة من  وأدت 
وإحالتهم  المستشفى  عــن  المــســؤولــين  كبار 
إلى القضاء، إلا أن مسيرات غاضبة انطلقت 
مــن مــديــنــة الــســلــط ) 10 كــيــلــومــتــرات غــرب 
عـــدة، وتزامنت  مــدنــا  الــعــاصــمــة(، وشملت 
أن  قبل  الليلي،  الحظر  لتعليمات  مع كسرٍ 
تــهــدأ حــدّتــهــا، مــصــحــوبــة بــحــمــلــة توقيف 
و»بعضهم  والمــشــاركــين،  المحتجّين  لبعض 
من جنسيات عربية« كما ذكر بيان رسمي.
ــك، إذ حفلت  ــ ــر عــلــى ذلـ ــ ــم يــقــتــصــر الأمـ ولــ
ــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي ومـــواقـــع  ــائـ وسـ
إخــبــاريــة إلــكــتــرونــيــة بــكــتــابــاتٍ، بعضها 
نــقــدي  ــابــــع  لمـــســـؤولـــين ســـابـــقـــين، ذات طــ
صريح، ونبرة مريرة ضد الترهل الإداري 
ومـــراوحـــة خــطــوات الإصــــلاح الــســيــاســي، 
ــوات مــتــكــرّرة إلـــى تــرجــمــة الأوراق  مــع دعــ
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الليبي  الشعب  آمــال كبيرة تعلقها غالبية 
ــتـــي تــحــظــى  عـــلـــى الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة الـ
ــــي وإقــلــيــمــي،  بــرعــايــة أمــمــيــة وتـــوافـــق دولـ
وأفـــــضـــــت إلـــــــى اخــــتــــيــــار مـــلـــتـــقـــى الــــحــــوار 
الــســيــاســي فــي 5 الــشــهــر المــاضــي )فــبــرايــر/ 
شباط( سلطة تنفيذية موحدة، خصوصاً 
ــوّت مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي،  ــ بـــعـــد أن صــ
الثقة  لمــنــح  الـــجـــاري،  آذار  ــارس/  ــ مـ فـــي 10 
لــلــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة الـــتـــي يــرأســهــا عبد 
وسمت  الــتــي  والــســلاســة  الدبيبة،  الحميد 
الرئيس  إلــى  السلطة  الــســراج  فايز  تسليم 
المنفي،  محمد  الرئاسي،  للمجلس  الجديد 

في 16 مارس/ آذار الجاري.
وتـــــزداد طــمــوحــات الــلــيــبــيــين مـــع اســتــمــرار 
صمت المدافع وتواتر الخطوات السياسية 
فــــــي اتــــــجــــــاه إنــــــهــــــاء فـــــصـــــول أوضــــاعــــهــــم 
المأساوية، منذ صدر في 21 أغسطس/ آب 
2020 إعــلانــان مــتــزامــنــان عــن وقـــف إطــلاق 
النار من رئيس المجلس الرئاسي السابق، 
فايز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة 
صالح، ثم توالت الخطوات باتجاه تمتين 
اتفاق  عن  الإعــلان  مع  السياسية  التسوية 
دائــــم لــوقــف إطــــلاق الــنــار فــي عــمــوم ليبيا 
في 23 أكتوبر/ تشرين أول 2020، وانعقاد 
ملتقى الحوار الليبي الذي تشكّل من طيف 
الــســيــاســيــة والمجتمعية  الــقــوى  واســـع مــن 
ــتـــحـــدة، وانـــتـــخـــب سلطة  بـــرعـــايـــة الأمـــــم المـ
لمجلس  ثلاثة  أعــضــاء  فــي  ممثلة  تنفيذية، 
رئاسي يمثل أقاليم ليبيا الثلاثة، طرابلس 
وبرقة وفزان، ورئيساً لهذا المجلس، إضافة 

إلى رئيس حكومة انتقالية.
وإن كــان تثبيت وقــف إطــلاق النار بمثابة 
اخـــتـــبـــار لــنــيــات جــمــيــع الـــقـــوى والأطــــــراف 
المـــتـــصـــارعـــة، ولإســهــامــهــا فـــي إشـــاعـــة جو 
مـــن الــطــمــأنــيــنــة لــــدى كـــل الــلــيــبــيــين، إلا أن 
عديدة،  مهام  تنتظرها  الجديدة  الحكومة 
أبـــــرزهـــــا تــطــبــيــق خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الــتــي 
الليبي في  أقرّها ملتقى الحوار السياسي 
جنيف، والعمل على صياغة دستور جديد 
وقـــانـــون انــتــخــابــي، بــغــيــة تــمــهــيــد الــطــريــق 
لإجــــراء انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة ورئــاســيــة في 
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عــلــى امـــتـــداد عـــام مــضــى، ذهــبــت جائحة 
الوباء المستفحل المسمى كورونا )كوفيد 
19( نحو استحداث تغييرات عميقة في 
أنــمــاط عــيــش الــبــشــريــة فــي جميع أنــحــاء 
الـــعـــالـــم، لا لــجــهــة حــصــرهــا فـــي الأضــــرار 
ــات الاقــــتــــصــــاديــــة والــصــحــيــة  ــيــ ــداعــ ــتــ والــ
والاجتماعية والبيئية، بل وفي ما يتعلق 
المــتــعــدّدة  ونظمها  وبيئاتها  بالسياسة 
والمختلفة، ولكن من دون أن نشهد، إلا في 
فــي سلوك )ومسلكيات(  نــدر، تغييرا  مــا 
من اتخذوا السلطة مهنة لهم يتداولونها 
ــا ويــــتــــوارثــــونــــهــــا؛ مــهــنــة  ــ ــهـ ــ ــداورونـ ــ ــتـ ــ ويـ
ــــوس  ــــى سـ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــــلالـ يــــــتــــــبــــــارون مـــــــن خـ
ى أرادوا، على 

ّ
»القطيع«، كيفما شاءوا وأن

كــه وأصــحــابــه، ولكن 
ّ

اعــتــبــار كــونــهــم مــلا
ــاء له  ــيــ غــيــر المــتــصــاحــبــين مـــعـــه، أو الأوفــ
ولمصالحه وتطلعاته؛ فبالقدر الذي تريد 
وإخــضــاعــه،  »القطيع«  استمالة  السلطة 
والهيمنة على مقدّراته، والتحكم برقابه 
أفرادا وتجمعاتٍ ومجتمعات، وتسخيره 
ــة والـــــخـــــاصـــــة،  ــيــ ــالــــح الــــشــــخــــصــ ــمــــصــ ــلــ لــ
لــــلــــزعــــامــــات الـــطـــائـــفـــيـــة والـــســـيـــاســـويـــة 
ــا مــع  ــاتـــهـ الـــحـــاكـــمـــة والمـــتـــحـــكـــمـــة، وشـــراكـ
الأولــــيــــغــــارشــــيــــات المــــالــــيــــة، لا تــــريــــد لــه 
له وجعله  امتهانها  قدر  بكرامة،  العيش 
»السلطة  وعنصر  الــرثــة«  »البروليتاريا 
الــدولــة،  الــخــرب والمــخــرّب لبنى  العميقة« 
وحتى لمنظومة القضاء المسيّسة والأكثر 
التصاقا بالسلطة، وذلك لصالح أنانيات 
مـــنـــظـــومـــة تـــلـــك الـــســـلـــطـــة ونــرجــســيــاتــهــا 

وزعاماتها المافيوية.
هكذا فعلت السلطة بالدولة من قبل، بل 
هكذا سلبت وتسلبها اليوم كل مقوّماتها 
وقيمها وأخلاقياتها، وضغطت وتضغط 
سيدة  بتكريسها  للقبول  »القطيع«  على 
 له 

ّ
لــه، مالكة أمـــره وزمــامــه، حيث لا حــق

السلطة  أهل  بالاعتراض على ممارسات 
وســلــوكــهــم، وحــتــى الاســتــجــابــة لتأجيل 
إحــيــاء مــن يــتــوجــب إحـــيـــاؤه، والتعجيل 
بمن يتوجّب إهماله وركنه على الهامش، 
الأشـــاوس،  سلطويونا  الــيــوم  يفعل  كما 
مـــســـألـــة  ــأن  ــ ــــشـ بـ المـــــثـــــار  الـــضـــجـــيـــج  إزاء 
اللقاحات الــقــادمــة مــن الــخــارج، وأولــويــة 
كثر  مستحقين  حساب  على  لهم  منحها 
أعياهم المــرض، ولكنهم لم يستحقوا من 
السلطة سوى أنها جارت وتجور عليهم، 
وتحكم عليهم بـ »الإعدام الكوروني« قبل 
لتبقي على  أعــمــارهــم،  انتهاء  أوان  فــوات 
السلطة وحظوتها،  ينال رضــا  حياة من 
ــى تــهــريــب الــلــقــاحــات في  فـــي ســعــيــهــا إلــ
الداخل كما إلى خارج الحدود، ومنحها 
لمن تريد أن تبقيه على قيد الحياة، لتهمل 
أكثرية الناس وتتركهم يواجهون قدرهم.
الــفــيــروس، ولا من  لــم يكن بمقدور  ولئن 
طبيعته، أن يفرّق بين الناس على امتداد 
ــراد الــتــفــرقــة والــتــمــيــيــز  ــ الــعــالــم، فــلــمــاذا يُـ
بينهم في تلقي اللقاحات المقرّر توزيعها 
على الأكثر احتياجا، لا على الأكثر حظوة 
من أهــل السلطة، وقــد لجأت للأسف إلى 
احتكار جرعاتٍ كثيرة للأقارب والمعارف 
والمحاسيب والأزلام، وفي بعض الحالات 
اللقاحات،  لتلك  المحتاجين  من  يدفع  لمن 
الكورونية« وتجارة  »الرشى  حتى باتت 
ــا تـــــجـــــاريـــــة مـــضـــافـــة  ــ ــوقــ ــ ــا ســ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــرعـ ــ جـ
المحظيين، ممن تدعمهم  لدى  ومستجدّة 
أفــرع السلطة وأذرعــهــا بعلاقاتها  بعض 
الزبائنية الخاصة، كما ظهر من فضائح 
أجهزة  على  المفتوحة  البلدان  بعض  فــي 
الإعــــلام، ومــا ســرّبــتــه بعض الأجــهــزة من 
مــعــلــومــاتٍ عـــن تــســريــب لـــقـــاحـــاتٍ خـــارج 
مــنــصّــات الــتــســجــيــل، ولمــحــظــيــين مــن أهــل 
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ســــريــــعًــــا، انـــطـــلـــق مــــــاراثــــــون الـــتـــحـــلـــيـــلات 
المــتــســرّعــة والاســتــنــتــاجــات المــعــلــبــة، حتى 
قبل أن تتضح معالم التحول في العلاقات 
المصرية التركية. وما أصبح الآن مؤكّدًا أن 
قــرّرتــا  إقليميًا،  المهمتين  وأنــقــرة،  الــقــاهــرة 
طــي صفحة الــصــراع، لكن حــدود مــا يمكن 
ــا« لـــم تــــزل بـــعـــيـــدة. وبــعــد  ــ ـ

ً
ــاق ــ ــبـــاره »وفـ ــتـ اعـ

ســنــواتٍ مــن الــقــصــف الإعــلامــي والمــواجــهــة 
السياسية بين العاصمتين، يلوح في الأفق 
ــزال تــحــجــب مــلامــحــه قنابل  مــنــعــطــف مـــا تــ
قاموس  بمفردات  المعبأة  لة 

ّ
المضل الــدخــان 

»التركيع« بكل ما تتسم بها من شعبوية.
أولــى الـــدلالات المــؤكّــدة لما يحدث أن مشهد 
التقارب التركي المصري يشبه، من وجه من 
العلاقات  شهدته  الـــذي  المنعطف  الــوجــوه، 
بــين واشــنــطــن وبــكــين، عــنــدمــا قـــام الرئيس 
بزيارة  عــام 1972،  الأميركي، نيكسون، في 
تاريخية إلــى الــصــين. وقــد كانت بــين بكين 
ــنــــطــــن آنــــــــذاك مـــســـتـــويـــات ثــــلاثــــة مــن  وواشــ
ولم  والــنــمــاذج،  والمصالح  القيم  التناقض: 
يــكــن الــتــحــول لــيــحــدُث مــن دون أن تحصل 
الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن الــصــين عــلــى تعهدٍ 
بالتخلي عن مبدأ القضاء على الرأسمالية، 
ــظــــري( بــإمــكــانــيــة  ــنــ ــبـــول )الــ ــقـ ــالـــي الـ ــتـ ــالـ وبـ
الــتــعــايــش بـــين الــرأســمــالــيــة والــشــيــوعــيــة، 
ــارة إلــيــه  ــ ــ ــا تــمــت الإشـ ــادرًا مـ ــ ــ ــو تــعــهّــد نـ وهــ
فــي الــكــتــابــات الــتــي تــتــنــاول كــشــف حساب 
القمة، وهي كتابات تركّز في معظمها على 
النجاح في تجاوز مقولة »استحالة التقاء 
المــصــالــح«. وقــد شهدت الــســنــوات الماضية، 
في الفضاءات: الإعلامي والسياسي الفني، 
ا، ولم يخل 

ً
خطابًا لم يخل من المبالغة حين

ا، ومــداره في المحصلة 
ً
من التخويف أحيان

ــــوذج« يــتــنــاقــض  ــمـ ــ الــنــهــائــيــة أن تــركــيــا »نـ
عربية  سياسية  نظم  مــع  جــذريًــا  ا 

ً
تناقض

تدير علاقتها معه بناءً على المثل القائل: »لا 
ويمكن  قمرين«.  ولا  السماء شمسين  تسع 
فــي هـــذا الــســيــاق أن نــضــع مــفــردات كثيرة، 
مــن بينها سيل أعــمــال درامــيــة أنتجت، في 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، عـــن »الــحــقــبــة 
الــعــثــمــانــيــة« كصفحة ســــوداء فــي الــتــاريــخ 
الــعــربــي الــحــديــث، وخـــطـــاب الــتــخــويــف من 
»العثمانية الجديدة« في أدبيات سياسية 
إلــى مواجهات  بــالإضــافــة  كــثــيــرة،  وثقافية 
أهمها  مــن  لعل  الــحــدّة،  متفاوتة  سياسية 
الــتــرحــيــب بــالمــحــاولــة الانــقــلابــيــة فــي تركيا 

ــارك مجلس  المــلــكــيــة الإصـــلاحـــيـــة. وقـــد شــ
الـــنـــواب فــي تــوجــيــه حــمــلات الــنــقــد، حتى 
الــكــل، وســادت  ينتقد  تقريبا  الكل  أصبح 
موجة من التطيّر والسوداوية، إلى درجة 
أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، صخر 
ــن، صـــرّح، فــي مــعــرض تعليقه على  دوديــ
الـــوضـــع الـــوبـــائـــي، إن»الـــحـــكـــومـــة لـــم يعد 
تصريح  وهـــو  المـــزيـــد«،  تفعل  أن  يمكنها 
هي  الرسمية  الجهات  فمهمة  مستغرب، 
فعل المزيد، وهــذا مبرّر وجــود المسؤولين 
عــلــى رأس مــنــاصــبــهــم، ورافــقــتــهــا ظــاهــرة 
إعـــلان عــشــائــر تــجــديــد تــأيــيــدهــا وولائــهــا 

للحكم والحكومة.
واقــع الــحــال أن وضــع الــوبــاء مقلق، وذلــك 
مـــع تــضــاعــف عــــدد الإصــــابــــات والــوفــيــات 
فــــــي الأســــــبــــــوعــــــين الأخــــــيــــــريــــــن، غــــيــــر أن 
الإحصائيات تفيد بأن الوضع في الأردن 
ا عــمــا هـــو عليه  ــــوء حــتــى تــاريــخــه أقــــل سـ
في الإقليم، في إسرائيل وتركيا وسورية 
والعراق والسعودية واليونان، وهي دول 
المطاعيم  وأن  والــقــريــبــة.  المحيطة  الإقــلــيــم 
الاستنكاف  نسبة  لــكــن  نسبيا،  شحيحة 
عـــن تــلــقــيــهــا تــثــيــر الـــقـــلـــق، إذ تــــــراوح بين 
تتجه  الــحــكــومــة  وأن  يــومــيــا.  20% و%40 
ــاع الــــصــــحــــي الــــخــــاص  ــطــ ــقــ ــع الــ ــ ــ ــــى وضـ ــ إلـ
وقد  والــعــلاجــيــة،  الوقائية  الخطط  ضمن 
عديد  في  ميدانية  مستشفيات  توفير  تم 
المــدن، وتتم مراقبة العابرين عبر الحدود 
الأردن  في  ويقع  التسرّب.  لمنع  وفحصهم 

ــــوء »الــلــقــاحــات  نــظــريــات المــــؤامــــرة عـــن »سـ
ــأن نــظــامــنــا الـــطـــبـــي بــرمــتــه،  ــ ــ الـــغـــربـــيـــة )وكـ
ــــة ومستلزمات  ــداد أكــاديــمــي وأدويـ مــن إعــ
وأجهزة ليس غربيا بالكامل ومنذ عقود، 
إلى جانب صناعات دوائية محلية مزدهرة 

تقتفي الخبرات الغربية(.
 وجُــمــلــة ذلــــك يــــدل عــلــى بــلــبــلــة اجــتــمــاعــيــة 
وثقافية في مجتمع تتجاور فيه المحافظة 
مــع الــحــداثــة مــع طــغــيــان الأولــــى، وتــســوده 
الشاملة  الحكومية  بالرعاية  الحق  عقلية 

ــاد يــشــبــه الــــحــــال فــــي دول  ــكـ ــلـــى نـــحـــو يـ )عـ
ــن الــفــرق  ــم مـ ــرغـ الــخــلــيــج الــعــربــيــة، عــلــى الـ
الشاسع هنا وهناك(، وعلى تململ الإدارة 
العامة بعد عقود من ركودها، وعقب تطوير 
ومــرافــق  ومــؤســســات  وزارات  شــمــل  إداري 
دون ســواهــا، ومــع استمرار بعض مظاهر 
ــو مـــا شــكــا منه  أمــنــنــة الــحــيــاة الــعــامــة، وهـ
تقرير لهيئة حكومية )المجلس الاقتصادي 
الاجتماعي في تقريره عن حال البلاد لعام 
2019(، ومع اختلاط مفهوم مكافحة الوباء 
واتباع الإجراءات الوقائية، مع التوسع في 
وسلوكها  أحيانا،  وانتقائيتها  المخالفات 
مسلكا جــبــائــيــا فــي بــعــض الـــحـــالات، على 
الرغم من تقلقل الوضع الاقتصادي للأفراد 

وللمحال التجارية.
لــقــد ارتــفــعــت، فــي الأثـــنـــاء، أصــــوات تطالب 
بإقالة الحكومة وعدم الاكتفاء بالإجراءات 
الـــتـــي اتـــخـــذت بــحــق مــســؤولــين مــبــاشــريــن 
في وزارة الصحة. وهي دعوة لا تخلو من 
الوجاهة، استنادا إلى منطق أن المسؤولية 
تضامنية في مجلس الـــوزراء، غير أن ذلك 
ــظــــروف، ســــوى إلــى  ــذه الــ لـــن يــــــؤدّي، فـــي هــ
الغرق في دوامــة تبديل الحكومات إلى ما 
لا نــهــايــة، عــلــمــاً أنـــه لـــم يــمــض ســـوى ستة 
أشهر على تشكيل حكومة بشر الخصاونة 
الـــحـــالـــيـــة الــــتــــي تـــحـــمـــلـــت، بـــغـــيـــر مــــواربــــة، 
مــســؤولــيــة مــا حـــدث مــنــذ الــســاعــات الأولـــى 
 واسعاً في 

ً
للمأساة، والتي شهدت تعديلا

ــارس/ آذار الـــجـــاري، وخــرج  الــســابــع مــن مــ

الداخلية  وزيـــرا  بــأيــام  التعديل  قبل  منها 
في  الحظر،  تعليمات  لمخالفتهما  والــعــدل 
خــطــوة رمــزيــة لا ســابــق لها بحق وزيــريــن 
يتم  أن  قبل  سياديتين،  حقيبتين  يتوليان 
ــــلال ذلـــك،  ــر الــصــحــة. وخـ ــ ــالـــة وزيـ لاحـــقـــا إقـ
اســـتـــقـــال وزيـــــر الــعــمــل بــعــد أدائــــــه الــيــمــين 
الـــدســـتـــوريـــة، وحــــضــــوره الــجــلــســة الأولــــى 
ــــذي طــرأ  لمــجــلــس الـــــــوزراء بــعــد الــتــعــديــل الـ
الـــحـــكـــومـــي  الـــــوضـــــع  عــــلــــيــــه. ولا يـــحـــتـــمـــل 
في  التبديلات  من  مزيدا  الــعــام(  )والإداري 
هذه المرحلة، كما لا يحتمل إضفاء مزيد من 
غير  خلفية  ذوي  بشخصياتٍ  الاســتــعــانــة 
مدنية )عسكرية(، فالبلاد في حالة طوارئ 
صحية واقــتــصــاديــة، ولــيــس أكــثــر أو أبعد 
أو غير ذلــك، وما زال الطموح قائما لدولةٍ 
مدنيةٍ وقد تبدّى ذلك في بعض أطروحات 
الملكية الإصلاحية. والأمــل معقود  الأوراق 
عــلــى تـــجـــاوز تـــحـــدّي هــــذه المــرحــلــة بحفظ 
الــنــظــام الــصــحــي مــن الــتــصــدّع أو الانــهــيــار 
تحت ضغط زيـــادة الــحــالات المــصــابــة، وأن 
الــعــدالــة مــجــراهــا بخصوص مأساة  تــأخــذ 
مستشفى السلط، وأن يفرج عن الموقوفين 
ــــدم الــتــضــيــيــق عــلــيــهــم بعد  المــحــتــجّــين، وعـ
ــــلاح  يـــمـــضـــي الإصــ إخـــــــلاء ســـبـــيـــلـــهـــم، وأن 
ــدم  وعــ الأمـــــــــام،  إلـــــى  ــيـــاســـي  والـــسـ الإداري 
ــع مـــن هــنــا وهـــنـــاك فـــي وجــه  ــذرائـ إشـــهـــار الـ
هذه الاستحقاقات، ولنا في الدول المتقدّمة 

والمزدهرة أفضل قدوة لنا.
)كاتب من الأردن(

لــكــن   ،2021 الأول  ــانــــون  كــ ديـــســـمـــبـــر/   24
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــرحــيــب مــخــتــلــف الــقــوى 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، والأطـــــراف الــداخــلــيــة 
فـــي لــيــبــيــا، بــمــنــح الــحــكــومــة الــجــديــدة ثقة 
البرلمان، وتعهدها بمدّ يد العون لها للقيام 
بالمرحلة  الــتــفــاؤل  إلـــى  إضــافــة  بمهماتها، 
كثيرة  تــحــدّيــات  أن  إلا  المــقــبــلــة،  السياسية 
تـــواجـــه الــســلــطــة الــلــيــبــيــة الـــجـــديـــدة، وفــي 
مقدمتها قدرتها على تجاوز إرث الماضي 
الــذي خلفته سنوات من الحروب والمعارك 
والــخــراب والــفــوضــى والــصــراعــات القبلية 
السياسي  الانقسام  إلى جانب  والجهوية، 
انــهــيــار  عـــن   

ً
فــضــلا والــعــســكــري،  والإداري 

مـــنـــظـــومـــة الــــخــــدمــــات الــــضــــروريــــة لــعــمــوم 
ي ظواهر الفساد والتهريب 

ّ
الليبيين، وتفش

والاتجار بالبشر وسوى ذلك.
تشكيل  رافقت  ملابساتٍ  من  الرغم  وعلى 
الحكومة الجديدة، إلا أن نيلها ثقة البرلمان 
يضعها أمام تحدّياتٍ واستحقاقاتٍ كبيرة 
وعــديــدة تــواجــهــهــا، وتــؤثــر على ممكنات 
أن عمرها  إلــى  بالنظر  تحقيقها مهامها، 
الافتراضي لا يتجاوز نهاية العام الجاري، 
تجاوز  بإمكانية  الــجــزم  يمكن  لا  أنــه  كما 
ــل الـــصـــعـــوبـــات والـــتـــحـــدّيـــات المــطــروحــة  كـ
خلال فترة وجيزة، بسبب ضخامة المهام 
والمـــســـؤولـــيـــات، إذ تــشــكّــل مــســألــة تــوزيــع 
الحساسية مصدر  البالغة  النفط  عائدات 
أن مسألة  الأطــــراف، كما  بــين جميع  توتر 
 المليشيات التي ما تــزال في أماكنها، 

ّ
حــل

وتــرحــيــل عـــشـــرات آلاف المـــرتـــزقـــة، وكــذلــك 
جمع السلاح المنفلت في مختلف المناطق 
وإقليمياً  دولــيــاً  تــوافــقــاً  ب 

ّ
تتطل الــلــيــبــيــة، 

ــادراً عــلــى مــمــارســة الــضــغــط الــــلازم على  قــ
ــقـــوى الــداخــلــيــة من  ــراف والـ ــ مــخــتــلــف الأطــ
أجل تحقيق كل ذلك، وجعله متحققاً على 

أرض الواقع.
ومــــع تـــحـــرّك عــجــلــة الــتــســويــة الــســيــاســيــة 
فـــي لــيــبــيــا، بــفــضــل تــوفــر عـــوامـــل داخــلــيــة 
وخــارجــيــة دفــعــت بــاتــجــاهــهــا، فـــإن أنــظــار 
ق 

ّ
إلــى مرحلة جديدة تحق الليبيين تتجه 

ــة، وتــنــهــي  ــلـ ــامـ المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــشـ
تقسيم البلاد إلى مناطق نفود ومصالح 
قوى الأمر الواقع، وتقطع مع زمن الحروب 

ــا فـــي عــديــد  الــســلــطــة ولمــقــربــين مــنــهــم. أمــ
أجهزة  على  المغلقة  الاستبداد  بلدان  من 
الإعــلام، فالأوضاع فيها أكثر من مزرية، 
المعلومات  لجهة عــدد الإصــابــات وغياب 
عن أعداد الوفيات وطرق العلاج، وكيفية 
حتى  يها، 

ّ
مستحق إلى  اللقاحات  إيصال 

ــدان لم  ــلـ ــبـ ــا فـــي هــــذه الـ ــورونــ لــنــظــن أن كــ
تــســتــطــع أن تــخــرق الـــجـــدران الــحــديــديــة، 
 الـــســـيـــاســـة؛ 

ّ
وقـــــــد ارتـــــقـــــت إلـــــــى مـــــصـــــاف

ســيــاســة دول الاســـتـــبـــداد الـــتـــي تـــريـــد أن 
المـــرض، كعادة  غــيــاب هــذا  تظهر بمظهر 
ــدول فــــي تــغــيــيــب الــحــقــائــق  ــ ــ ــــذه الـ مـــثـــل هـ
بعيدا  وطمسهما  وتكذيبهما،  والوقائع 
عــن مــســرح الــعــالــم المــفــتــوح، لا يــريــد أهــل 
الاستبداد تصديق أنهم مكشوفون أكثر 
مما يظنون، وأنهم مفضوحون أكثر فيما 
لا يصدّقهم أحد في الخارج، وإن حاولوا 
والواقعية  الحقيقية  المــعــلــومــات  تخبئة 

عما يجري في الداخل وتزييفها.    
جوائح  الــكــورونــيــة  الجائحة  أفـــرزت  لقد 
ــده بـــلاد  ــهـ ــشـ ــا تـ ــ ــلـــى مـ أخـــــــرى عـــــديـــــدة، عـ
الاســـتـــبـــداد الــعــربــيــة وغــيــر الــعــربــيــة، من 
مآسٍ أضفتها وتضيفها سلطات حكم لا 
بمسائل  ولا  الرشيد،  بالحكم  لها  علاقة 
المـــواطـــنـــة ولا بــديــمــقــراطــيــة الانـــتـــخـــاب، 
ولا بــقــضــاء نـــزيـــه وعــــــادل ومــســتــقــل عن 
الارتـــبـــاط بــتــوجــهــات ســيــاســيــي السلطة 
وتوجيهاتهم، من رأس الهرم حتى أدناه، 
ونحلهم،  المستزعمين  شلل  موظفي  مــن 
مافيات  مــن  المحميين  الـــشـــوارع  وزعــــران 
السواتر نحو  كل  التسلط، وهــي تخترق 
ونهب  الوطني،  الاقتصاد  على  الهيمنة 
ــال الــــعــــام، وإســــقــــاط الــعــمــلــة الــوطــنــيــة  ــ المـ
هي  أصبحت  عــمــلاتٍ  بسلة  واستبدالها 
الــحــاكــم الــفــعــلــي لــعــديــد مـــن جــمــهــوريــات 
الــــــطــــــوائــــــف، وهــــــــي تـــســـتـــنـــســـخ أنــــمــــاط 
أميركا  دول  ومــخــدّرات  مــوز  جمهوريات 
مــع ما  زبــائــنــيــا  الــلاتــيــنــيــة، لتتحاصص 
هبّ ودبّ من شركاء حتى ممن ينتسبون 

إلى طينة الأعداء.
بنى الدول وتزدهر وتتقدم، وما 

ُ
ما هكذا ت

هكذا تنشأ السلطة/ السلطات التي على 
عاتقها معالجة أدواء الشعوب، ومواجهة 
كل الجوائح التي يمكن أن تتعرّض لها؛ 
وما هكذا يمكن أن نمضي إلى المستقبل 
من دون أن نطوّر ثقافة مواطنة حقيقية، 
كــل سبل  الشعوب  لكل مجتمعات  تــقــدّم 
ــات  ــ ــ ــات الأزمـ ــ ــاجـ ــ ــــروج مــــن عـــنـــق زجـ ــخـ ــ الـ
والـــورطـــات المــتــلاحــقــة والمــتــراكــمــة، فلكي 
ومــســؤولــة،  ومستقلة  حـــرّة  حــيــاة  نحيا 
يــتــقــدّمــوا  الــســلــطــة أن  لا يــنــبــغــي لأهـــــل 
مــــن دون أن  الـــلـــقـــاح  لــتــلــقــي  الـــصـــفـــوف 
انحيازهم  في  له،  احتياجا  أكثر  يكونوا 

)يوليو/ تموز 2016(، والمواجهة في ليبيا 
وفي شرق المتوسط وغيرهما. والآن هناك 
اعتراف عملي بأن التعايش ممكن. وتؤكد 
تجربة السنوات القليلة الماضية في علاقات 
الـــقـــاهـــرة وأنـــقـــرة أن الــتــأثــيــر المـــتـــبـــادل بين 
أمــر حتمي، وأن  القيم والمصالح والنماذج 
حسابات الربح والخسارة يمكن »تكييفها« 
بدرجة كبيرة للحفاظ على »درجــةٍ ما« من 

الاتساق مع القيم والنماذج.  
وفي ضوء هذه القاعدة، يمكن فهم الكيفية 
التي يُحتمل أن تتأثر بها أوضاع معارضة 
المنفى المصرية في تركيا، وخلال الساعات 
أتراك  اجتماعًا بين مسؤولين  أعقبت  التي 
ــبـــح مــــؤكــــدًا أن  وإعـــلامـــيـــين مـــصـــريـــين، أصـ
المصالح التركية ستتغلب على عاملي القيم 
والنماذج. وبلغة أكثر وضوحًا فإن تركيا، 
على الأرجح، قد طوت صفحة الطموح إلى 
يستكمل  العربي  العالم  في  جــذري  تغيير 
مــســار الــســنــوات الأولــــى مــن عــمــر »الــربــيــع 
الموقف  العربي«. وبعد تحوّل ملموس في 
ـــرات أخــرى 

ّ
المــصــري فــي ليبيا، تــأتــي مـــؤش

تراجعتا عن منطق  العاصمتين  أن  لتؤكد 
التي  الشعبوية  وباللغة  الأقــصــى«.  »الحد 
تمتلئ بها قنوات فضائية ومواقع تواصل 
اجــتــمــاعــي، فـــإن الــعــاصــمــتــين وصــلــتــا إلــى 
أيٍ منهما  نــجــاح  الــتــراجــع مــن دون  لحظة 
في »تركيع« الأخـــرى.  ولــدى كل منهما ما 
التي لا يستبعد  يربحه من هــذه »الهدنة« 
ــبـــادل مــصــالــح لا  أن تـــتـــحـــوّل إلــــى عـــلاقـــة تـ
عنها«  »مسكوت  من قضايا شائكة  تخلو 
إلى حين. وإذا عدنا إلى المقارنة بالمنعطف 
في العلاقات بين واشنطن وبكين في 1972، 
فإن المصالح التي نجح البلدان في تبادلها 
السنين، ثم عادت  تضخمت خــلال عشرات 
بكين وواشنطن إلى المواجهة، عندما وجد 
ــنـــمـــوذج مـــهـــدّدان   مــنــهــمــا أن الــقــيــم والـ

ٌ
ــل كــ

بسبب تغليب المصالح تغليبًا تامًا. وكما 
أن الـــتـــقـــارب الأمـــيـــركـــي الــصــيــنــي قـــد نجح 
فــي الإســـهـــام فــي إبــعــاد بــكــين عــن موسكو 
وأنقرة  القاهرة  بــين  التقارب  فــإن  ســنــوات، 
سيسهم في إبعاد القاهرة، ولو جزئيًا، عن 
عــواصــم عربية مــا تــزال تتعامل مــع تركيا 
بناءً على المثل »لا تسع السماء شمسين ولا 
قــمــريــن«. وخــطــاب الــغــالــب والمــغــلــوب الــذي 
مــلأ »الــســوشــيــال مــيــديــا« بــمــجــرد انــطــلاق 
عربة »الهدنة« نتيجة طبيعية لسنوات من 

القصف الإعلامي المتبادل.
)كاتب مصري(

مـــا يــقــع فـــي عـــشـــرات الـــــدول مـــن مــفــاجــآت 
المــوجــات المــســتــجــدّة والـــســـلالات المتحولة 
ــاء بــعــض عــيــوب  لـــلـــوبـــاء. وإذ كــشــف الـــوبـ
وقديمة،  مــتــوارثــة  فإنها  الإداري،  الجهاز 
في  الــحــكــومــيــة  الإرادة  بــنــقــص  وتــتــعــلــق 
الــتــي تقوم  التوظيف  الإصـــلاح وســيــاســة 
عــلــى الاســـتـــرضـــاء أو الإثــــــرة، واضـــطـــراب 
عام  مائة  بعد  وتضاربه  المواطنة  مفهوم 
عــلــى نــشــوء الـــدولـــة، وكــذلــك نــقــص الإرادة 
الاجــتــمــاعــيــة عــلــى مـــدى عــقــود فــي تحمّل 
كــلــفــة الإصـــــلاح، والــتــي تــعــنــي، فــي بعض 
القطاع  في  التوظيف  من  الحد  جوانبها، 
العام، ووضع شروط صارمة عليه، وكذلك 

محاسبة الموظف على أدائه.
 لــو كــانــت هــنــاك وصــفــات سحرية للتغلب 
ــاء، وفـــتـــح الــقــطــاعــات  ــ ــوبـ ــ الـــعـــاجـــل عـــلـــى الـ
ــات  ــفـ ــهــــذه الـــوصـ الاقــــتــــصــــاديــــة، لأخـــــــذت بــ
ــرّيـــن من  الــــدول المــتــقــدّمــة الــتــي تــعــانــي الأمـ
ــي الـــوبـــاء، ومـــن الــصــعــوبــة المــتــفــاقــمــة 

ّ
تــفــش

في السيطرة عليه، غير أن نقطة الانطلاق 
الأردن من  اللقاحات. وقــد تمكّن  تلقي  هي 
المرحلة  في  تكفي،  لقاحاتٍ  على  الحصول 
ينتظر  فــيــمــا  ــكـــان،  الـــسـ مـــن  الأولـــــــى، %20 
خـــلال مــــارس/ آذار الــجــاري وصـــول مزيد 
مــن الــدفــعــات، فــي وقــتٍ تتهافت فيه الــدول 
عــلــى الــحــصــول عــلــى الــلــقــاحــات، وتــعــانــي 
صــعــوبــة فـــي ذلـــــك، ومــنــهــا دول أوروبـــيـــة 
)ألمـــانـــيـــا وإســبــانــيــا وهــنــغــاريــا وبــلــغــاريــا 
وغيرها(. وخلال الأسابيع الماضية، راجت 

ــــن  ــارك نـــحـــو تــحــقــيــق الــــســــلام والأمـ ــ ــعـ ــ والمـ
والاســتــقــرار واســتــعــادة الــوحــدة وســيــادة 
المليشيات   كل 

ّ
والتي تقتضي حل الدولة، 

ــراج الــقــوات  ــ وتــشــكــيــل جــيــش وطــنــي وإخــ
ــة والمـــــرتـــــزقـــــة، وإنـــــهـــــاء مـــعـــانـــاة  ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ
الــلــيــبــيــين عــلــى مــخــتــلــف الأصــــعــــدة، وفــي 
ــاطــــق. وبـــالـــتـــالـــي،  ــنــ جــمــيــع المــــجــــالات والمــ
يشكل الطموح الشعبي العام في الوصول 
إلـــى هـــذه المــرحــلــة أهـــم تــحــديــات السلطة 
أولــويــات خريطة  أهــم  الجديدة، وبوصفه 
الــحــل الــســيــاســي، ومــرتــكــز اتـــفـــاق جنيف 
 23 فــي  المــوقــع  المشتركة  العسكرية  للجنة 

أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
غــيــر أن الـــرهـــان عــلــى انــتــهــاء زمـــن الــحــرب 
الجديدة يقتضي  السلطة  بــه  الــذي وعــدت 
ــهــــات المــحــلــيــة  ــابــــات الــــجــ ــــي حــــســ الـــنـــظـــر فـ
وارتباطاتها بالقوى الخارجية وحسابات 
الــربــح والــخــســارة لديها، الأمــر الــذي يشي 
بــــأن الـــطـــريـــق نــحــو الاســـتـــقـــرار فـــي ليبيا 
فتجاوز  والمــطــبّــات،  بالحفر  وتعجّ  طويلة، 
مـــخـــلـــفـــات الــــحــــرب وآثـــــارهـــــا فــــي مــخــتــلــف 
أن يتم  المعنوية والمادية لا يمكن  المجالات 
خلال مدة قصيرة، ويتطلب اتخاذ خطواتٍ 
جــريــئــةٍ تــنــهــي الاســتــقــطــاب المــنــاطــقــي بين 
الـــشـــرق والـــغـــرب، وتــعــيــد بــنــاء المــؤســســات 

الأمنية والعسكرية في وقت قصير. 
)كاتب سوري(

إلـــى أنــانــيــاتــهــم ونــرجــســيــاتــهــم الــقــاتــلــة، 
ــــو ذهـــب  ــتـــى لـ ــاذ ذواتــــــهــــــم، حـ ــ ــقـ ــ لأجــــــل إنـ
»القطيع«، كل »القطيع« في نظرتهم إلى 

أبناء الشعب، إلى الجحيم.
وعــلــى الــرغــم مــن صـــدور تقارير فضحت 
مــا يــجــري، مــن انــحــيــاز مكشوف مــن أهل 
مصالحهم  خلف  واصطفافهم  السلطة، 
الذاتية والشخصية أولا، كما إلى جانب 
ــىً من  ــ المـــقـــرّبـــين والمــحــظــيــين، وتــلــقــي رشـ
أجـــل قــلــب الأولـــويـــات وأخـــذ دور آخــريــن، 
ربما كانوا أكثر احتياجا لتلقي جرعات 
اللقاح، فقد استمرّت وتستمر التجاوزات 
المتخصصة  الــدولــيــة  المــنــظــمــات  بمعرفة 
وتحت أنظارها؛ وعلى الرغم من الإعلان 
إلا  اللقاح،  لتوزيع  الواضحة  الآليات  عن 
أنـــه لا توجد  تــقــاريــر مــحــايــدة كشفت  أن 
آليات محددة وواضحة لكيفية الحصول 
ــتـــدخـــلات  ــى الــــلــــقــــاح، وذلـــــــك جـــــــــرّاء الـ ــلـ عـ
الــتــي يمارسها  والــرشــى والمــحــســوبــيــات 
أهــل السلطة في بلدان عديدة، في لبنان 
كــمــا فـــي أراضــــــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وفـــي »جــمــهــوريــات« الــعــســكــر و»مــمــالــك« 

الاستبداد.
هكذا يبدو أن السلطة في بلادنا لا تريد 
م كيف تقود شعوبها في السرّاء 

ّ
أن تتعل

تــقــوم بوظائفها  أن  تــريــد  والـــضـــرّاء، ولا 
المطلوبة منها، أو تقدّم خدماتها للصالح 
الــعــام، ولا تــريــد أن تــحــسّــن مــن سلوكها 
وممارساتها حتى في ظرف جائحةٍ من 
أشـــد الــجــوائــح الــتــي يــمــرّ بــهــا الــعــالــم في 
يمكن  فكيف  وأفظعها،  الحديث  العصر 
لــســلــطــةٍ كــهــذه أن تـــطـــوّر ســلــوكــا دولــتــيــا 
يمكن الإفـــادة منه فــي بناء الــدولــة، وهي 
ــمــت 

ّ
الـــتـــي أفـــقـــرت كــيــانــهــا ونــهــبــتــه وحــط

ــلـــبـــت عـــلـــيـــهـــا، وقــــدّمــــت  ــقـ كــيــنــونــتــهــا وانـ
ــا ســيــئــا لاســـتـــبـــدادٍ يــغــالــي في  ــمـــوذجـ أنـ
وممارساته،  سلوكه  ووقاحة  استعلائه، 
 وتنعدم فرصه 

ّ
حتى بــات الإصـــلاح يــعــز

ــداث عملية  وإمــكــانــاتــه، وصـــار لــزامــا إحــ
تغييرٍ جذريةٍ تقبع كل مكامن الاستبداد، 
وذلـــــك حــتــى تــتــمــكّــن شــعــوبــنــا مـــن بــنــاء 
راحــة  على  تسهر  دول  الحقيقية،  دولــهــا 
مــواطــنــيــهــا وتـــلـــبّـــي احــتــيــاجــاتــهــم وفــق 
مصالحهم وتطلعاتهم، وهذه هي المهمة 
الحقيقية لــدور الــدولــة فــي حــال تحققها 
عــلــى أنـــقـــاض الــســلــطــة/ الــســلــطــات الــتــي 
ـــرنـــا مـــن أدوارهـــــــا ووظــائــفــهــا ســوى 

ُ
لـــم ت

الـــقـــمـــع الـــبـــولـــيـــســـي والإرهــــــــــاب الـــفـــكـــري، 
والانحياز الكامل لتلبية مصالح أفرادها 

وجماعاتها.
)كاتب فلسطيني في بيروت(

ذروة غضب تواكب ذروة الوباء

هل سينجح الرهان على التسوية الليبية؟

كورونا السلطة وموت القطيع

القيم والنماذج والمصالح 
بين القاهرة وأنقرة

الأمل معقود على 
تجاوز الأردن تحدّي 

المرحلة بحفظ 
النظام الصحي من 
التصدّع  أو الانهيار 
تحت ضغط  زيادة 

الحالات المصابة

نهاية الحرب لا 
يمكن تحقيقها 
إلا عبر إعادة بناء 

المؤسستين الأمنية 
والعسكرية

لكي نحيا حياة 
حرّة ومسؤولة، 

لا ينبغي لأهل 
السلطة أن يتقدّموا 

الصفوف لتلقي 
اللقاح من دون
أن يكونوا أكثر 

احتياجا له

آراء

ميشيل كيلو

في كل الأعمال الخارجة عن أي مألوف، وحيث الواقع أكبر من احتمالاته، كما قال 
الفيلسوف هيغل، يصعب على المتابع، حتى إن كان من النوع الذي سماه هيغل 
نفسه »مؤرّخ كل يوم«، أن يقرأ ثورة السوريين، فهي من أبرز الأعمال الخارجة 
المألوف، وتتحدى قدرتنا على إيجاد لغة تليق بها، وتعبر عن مضامينها  عن 
التي تجل عن الوصف، وتتخطى كل ما سبق أن عرفته بلادنا ومنطقتنا خلال 

تاريخها الطويل، وما عاشته من أمجاد ومآس.
تتحدّانا الثورة التي خال أعداؤها أنها مستحيلة، وها هي تجعل كل ما عداها 
قاس به الأماني، صارت واقعا لا حلم 

ُ
باطلا وقبض ريح. وبعد أن كانت حلما ت

سواه ولا أمنية عداها، يعيشه السوريون منذ الخامس عشر من مارس/ آذار عام 
2011. ونحن في يوم الذكرى العاشرة لانفجارها الذي زلزل الدنيا بمعنى الكلمة 
الحرفي، ولم يستطع أعداؤها حجب ارتداداتها عليهم، وعلى أولئك الذين هرعوا 
وا لها من بعيد، حتى تنهار، ويفرّ 

ّ
إلى الحرب عليه، وفي ظنهم أنه يكفي أن يهش

أحرارها مذعورين لا يلوون على شيء.
قبل الثورة بأيام، قال بشار الأسد إن سورية لن تشهد ثورة، بسبب التطابق 
بــين معتقداته ومــا يعتقد بــه الــشــعــب. بعد أيـــام، واجـــه الــثــورة بـــردّ فــعــلٍ أحمق 
مجال  أن  وأفهمه جلاوزته  العربي،  بالربيع  استهان  لأنه  إجرامي،  هو  ما  قدر 
تم اصطيادهم واحــدا بعد آخر،  للسوريين، فإن دخلوه  سع 

ّ
يت العام لا  السلطة 

وجماعة بعد جماعة. لم يدخل الشعب مجال الأسدية العام أفرادا أو جماعات، 
بل اقتحمه كشعب ينتمي إلى مجاله الخاص، القائم على الحرية، والمتنافي مع 
كل ما يمتّ إلى الأسدية بصلة، والمفعم بالحرية الكرامة والتصميم على كسر 
آلة القمع بعنفها، حتى أخذت تتصدّع بعجزها  قيود الطغيان. وما أن واجهته 
الــذي بلغ  النار والـــدم،  ي حواجز 

ّ
عن كسر إرادتـــه أولا، ثم بــإصــراره على تخط

عامه العاشر. ولو أنك سألت متحمسّا للثورة عن الفترة التي يمكن أن يستمر 
وحّدت  التي  والحرية  السلطة  مستوى  في  المنظم  الاستبداد  بين  فيها  الصراع 
إرادتــهــا وســط الأهــازيــج، لأخبرك أن الاستبداد أعــد نفسه لمثل هــذه الساعات، 
ت مبعثر، ومن الصعب أن تستمر الثورة. لكن الواقع كان بعيدا 

ّ
والشعب مشت

على حريتهم،  برهانهم  أنفسهم  على  راهــنــوا  فالسوريون  المــخــاوف،  هــذه  عن 
وأسّسوا إرادتهم العامة في الشارع، وخذلوا من خال، كالأسد، أنه لن تقوم لها 
قائمة، ما دام نظامه قائما، غير أن هذه الإرادة التي عبرت عن نفسها ناضجة 

فاعلة خلال الثورة، وجدت قبلها. 
\ولو لم توجد، لما كان هناك غير مزق متناثرة من مواطنين تائهين، ولما شهد 
العالم جموعا هائلة توحّدها الحرية، وهي تحتفي بها في الشارع، والرصاص 
كانت  الــتــي  الــتــضــحــيــة  طــقــوس  بــأحــد  تحتفل  فــكــأنــهــا  كــالمــطــر،  عليها  ينهمر 
الخلاص،  الثورة رهان  بعد  الجماعة، وغدت  الغابر لإنقاذ  الزمن  في  ضرورية 
التي فشلت  الرصاص لغتهم  التفوّق الأخلاقي والوطني على من كان  ومعيار 
في إسكات من يحتفون بأنفسهم وهم يردّدون: سورية بدها حرية، والشعب 

السوري واحد.
واليوم، وبعد أن بدأ الشعب تاريخا جديدا، وبلغ العاشرة من عمر حريته الذي 
انتزعه بدمه ودموعه من عمر الأسدية، واجتاز المطهر السياسي والروحي الذي 
فرض عليه، لم يعد هناك أي شكٍّ في أن النظام الأسدي المقيت صار وراءه، لأنه 
ي عن إيمانهم بالحرية 

ّ
عجز عن ليّ ذراعه، أو كسر عزيمته، أو إجباره على التخل

وبــوحــدة الشعب، وربــط وجــودهــم بــه، ما دامــت الحرية هي النقطة التي فصلوا 
التي  اليانعة  أنفسهم بواسطتها عن إجرام الأسدية وبؤسها، وشتلة المستقبل 
تتنامى كل يوم وفي كل خطوة يخطونها، حيثما كانوا، على درب الألم الراهن، 

والحلم الآتي.

محمد أبو الغيط

كيف أطلق المعارض الروسي، أليكسي نافالني، أوسع موجة معارضة يواجهها بوتين؟ 
خارجيا، يصف بايدن الرئيس الروسي بالقاتل، وداخليا تندلع المظاهرات. لماذا اكتسب 
الرغم من عــدم انتمائه لأي حــزب؟ الإجــابــة بكلمتين:  نافالني كل هــذه الأهمية، على 
الصحافة الاستقصائية. مبكرا، تنبه نافالني إلى أهمية ذلك المجال ومدى إمكاناته، 
أسّس مؤسسة »إف بي كي« غير الربحية لمكافحة الفساد، وعبرها عمل مع فريقٍ 
من الصحافيين لنشر تحقيقاتٍ بالغة الإزعاج للسلطات، حتى توج ذلك بفيلمه الأخير 
الفيلم طويل )ساعتان(،  أن  الرغم من  الــذي كاد يكلفه حياته. وعلى  »قصر بوتين« 
إلا أنـــه تــجــاوز المــائــة وخــمــســة عــشــر مــلــيــون مــشــاهــدة. اتــهــم الفيلم بــوتــين بامتلاك 
الجليد  مليار دولار، يشمل حدائق شاسعة، وملعب هوكي  بقيمة 1,3  فــاره  قصر 
الأقمار  القصر باستخدام مصادر صور  إلى صور  التحقيق  تحت الأرض. استند 
ق بسجلات 

ّ
إلى بحث مدق المفتوحة، وأيضا طائرات »درونـــز«، بالإضافة  الصناعية 

ملكية الأراضي والشركات ذات الصلة، فضلا عن شهادات عمال في المنطقة.
توصل التحقيق إلى أن بوتين يملك القصر عبر مؤسسة غير هادفة للربح، تحمل 
بــه بمساحة نحو  المحيطة  الأراضـــي  يملك  بينما  الــزراعــيــة«،  التنمية  »مــبــادرة  اســم 
سبعين كيلومترا جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وأن من قام بالسداد هم مجموعة 
مــن أقــرب أصــدقــاء بوتين وزمــلائــه فــي الــدراســة، وكلهم شكلوا طبقة رجــال أعمال 
منتفعة حوله. وأظهرت المعلومات أيضا إغداق الممتلكات على حريم القيصر، حتى 
أن والدة بطلة الجمباز السابقة إلينا كاباييفا، والتي يتردّد بشدة أنها عشيقة بوتين، 

يظهر أنه تم منحها شقة فارهة عبر شركة تابعة لشركة »غاز بروم« الحكومية.
بعد بث الفيلم بأسبوع، تعرّض نافالني لظرف صحي غامض، سرعان ما تبين أنه 
الاستقصائية  الصحافة  .. هنا تظهر  الألمــان.  الأطباء  اتهام  محاولة تسميم حسب 
ن تحقيق ضــخــم، شــاركــت فيه مــؤسّــســات بيلينغكات 

ّ
المـــرّة تمك مــن جــديــد، وهـــذه 

وسي إن إن وديرشبيغر، من تحديد أسماء 12 متعاملا مع جهاز الأمن الفيدرالي 
أشــخــاص منهم تحديدا  نافالني، وحـــاول ثلاثة  تــولــوا منذ 2017 مراقبة  الــروســي، 
 يشرح 

ً
تسميمه بمجال تصنيع غازات الأعصاب. نشر »بيلينغكات« ملحقا مطولا

منهجية التحقيق، مثل أن مصدر الحصول على قواعد بيانات آلاف رحلات الطائرات 
المحمولة هو عبر ســوق ســوداء متوفرة في روسيا  للهواتف  الوصفية  والسجلات 
تحديدا، حيث يبيعها موظفون صغار بقنوات محدّدة معروفة على تطبيق تيليغرام. 
والكلفة لا تتعدى عشرات أو مئات من اليوروات.  إذا كان العالم قد شهد، مع انطلاق 
وسائل التواصل الاجتماعي، طفرة في تأثيراتها الاجتماعية السياسية، فإن الأعوام 

الأخيرة تشهد طفرة في آثار الصحافة الاستقصائية في العالم.
في منطقتنا، شهدنا تحقيق مؤسسة »بيلينغكات« لتوثيق مقطع مصوّر لجريمة 
إعدام أسرى على يد القائد العسكري الموالي لخليفة حفتر في ليبيا، محمود الورفلي، 
وهو ما تم إدراجه رسميا بأدلة المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أمر ضبطه. 
وبالمثل، اعتمدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رسمياً أدلة صحافية قادمة من 
ترامب،  ملفات ضــرائــب  على  تايمز  نــيــويــورك  فريق  عمل  وعالمياً شهدنا  ســوريــة. 
أن  اليوم  الصحافيين  وعلى  الاستقصائيين سريعا،  أدوات  تتطوّر  الكثير.  وغيرها 
يلاحقوا ما يستجدّ، لأن هذا ما سيجعل صحافيا يسبق أقرانه، أو وسيلة إعلام 
 الاعتناء بتسويق المادة أهمية 

ّ
تصنع الحدث لا تنتظره. وفي السياق نفسه، لا يقل

عن المادة. جانب كبير من نجاح فيلم نافالني كان بسبب الفيديو الذي تمت صياغة 
اب ومضحك. في المقابل، لدى بعض الصحافيين نقد لمؤسسة 

ّ
محتواه بأسلوب جذ

نافالني، حيث هي لا تقدّم صحافة خالصة بمعايير الحياد المهني المعروفة. في نهاية 
الفيديو، ظهر نافالني يدعو الشعب إلى التظاهر في الشوارع، ويخبرهم ألا يظنوا أن 
هناك من سيشبع من السرقة ويتنازل عن الحكم طوعا، وهو ما يثير جدلا معتادا 

بين قبعتي الصحافي والناشط السياسي.

بيار عقيقي

يُقال إن »عليك أن تكون أســود أو أبيض، لكن يجب ألا تكون رمــاديــاً«، غير أن 
تحديد الخيارات باثنين لا ثالث لهما لا يعني صدقية الاقتراح. »الرمادية«، شئنا 
الأســود  مــن  القليل  فيه  الــواســع،  الحزبي  بالمعنى  ثــالــث، وسطي  أبينا، خيار  أم 
»الحيرة«  مبدأ  هــو  بــه  والتسليم  القبول  يُمكن  مــا لا  لكن  الأبــيــض.  مــن  والقليل 

المتواصلة، أي ليست مؤقتة أو مرحلية. 
الجميع حائر  لبنان في الأسابيع الأخيرة.  لها في  »الحيرة« وجــدت مكاناً  هذه 
إزاء ما يحصل في البلاد، كأن أشباحا غير مرئية تدير عمليات التلاعب بسعر 
ى »الحيرة« في وقوف 

ّ
صرف الدولار، لا قدرة لأحدٍ على منعها أو توقيفها. تتجل

أي مواطن أو مقيم في قلب متجر ما، ينظر بذهولٍ إلى أسعار المواد الأساسية، 
إذا وُجدت، من زيت وطحين وسكر. لا يملك المال اللازم لشرائها ولا القدرة على 
الاعتراض على الأسعار، وإذا اعترض بطريقةٍ عنيفةٍ يُرمى في الشارع أو في 
السجن، وإذا قرّر الاحتجاج أمام منزل أحد السياسيين أو قطع الطريق يُقال له 
إنك »تعرّض السلم الأهلي للخطر، وتجرّ البلاد إلى حربٍ أهلية«. نعم إن حيرة 

هذا الشخص أمام كيس طحيٍن أصبحت مفتاحاً لحربٍ أهلية.
»الحيرة« تظهر أيضاً في سلوك من يفترض بهم قيادة البلاد، دستورياً وبحكم 
الأمر الواقع. تجدهم عاجزين عن فعل شيء. صوت الشارع يعلو ولا قدرة لهم 
على سدّ آذانهم. يحاولون تحريك الأمور عبر افتعال ضجيج سياسي يُرضي 
ى من جمهور موالٍ لهم، من دون إجراء تغيير جذري يسمح بوضع حدٍّ 

ّ
ما تبق

فــي مختلف  عــلٍ  مــن  التعاطي  فــي طريقة  أيضاً  تبرز  »الــحــيــرة«  لبنان.  لانهيار 
 حقيقي لمسألة الكهرباء، ولا النفايات، ولا 

ّ
 القيام بحل

ً
المواضيع، لا يريدون مثلا

السمسرة  المزيد من  المياه ولا شــيء، فقط  المــواصــلات ولا شبكات  الطبابة ولا 
للإبادة  تعرّض شعباً  قاتلة،  »الحيرة«  تلك  القانون.  على  والاحتيال  والسرقات 
على يد حكامه. انظروا إليهم واحداً واحداً. لن تجدوهم جياعا ولا عطاشا، ولا 
مذلولين على أبواب المستشفيات، ولا يساورهم القلق حيال الغد. نحنا وحدنا 

من يعاني، ولا أحد يفكر بنا. 
ى، ليس من أجل الناس في لبنان، بل من 

ّ
الجميع حالياً يتسابق على إنقاذ ما تبق

أجل وجودهم السلطوي فيه، وهم يعلمون أن فعلهم هذا قد يكون آخر ما يقومون 
به في وطنٍ يلفظ أنفاسه الأخيرة. جميعنا يعلم أنه بعد وقت قليل سنصبح »بلداً 
اللبناني،  الجيوبوليتيك  استغلال  يريد  من  لكل  استثمارياً  مشاعاً  أي  خاماً«، 
المقبلة،  الفترة  في  ما  لم تحصل معجزة  حــال  في  ربما،  للإقليم.  أهميته  بقدر 
بــدءاً مــن 1  الــذي عرفناه  لبنان  أمــام شــيء مختلف تماماً عــن  أنفسنا  سنجد 
ن أي طرفٍ 

ّ
سبتمبر/ أيلول 1920، تاريخ ولادته »كبيراً«. بعد وقتٍ قليل، لن يتمك

الداخلية بقدر   نفوذ الأطــراف 
ّ

أبعد من بيته، وسيقل لبناني من حكم  أو فريق 
ساع نفوذ الأطراف الخارجية في البلاد. 

ُ
ات

»الحيرة« تصل إلى أقصاها هنا. ما العمل لوقف هذا كله؟ بكل بساطة: »استعادة 
في  الناس  استخدم  من  كل  ومحاسبة  القانون  فــرض  في  تسمح  دولتية  هيبة 
غير  المحاسبة  أن  وبما  حراميها«،  »حاميها  أن  وبما  الــخــاصــة«.  لغايته  لبنان 
ممكنة في لبنان، سواء باسم »الخطوط الحمر« أم لا، فإن استعجال وصولنا إلى 
مبدأ »البلد الخام« بات أقرب إلينا من حبل الوريد. لا أحد يريد بناء دولة يحلم 

بها كل شخص في لبنان.
القهر في لبنان أخو الحيرة. تجده في عيون كل إنسانٍ في كل لحظة. الجميع 
يدرك أن مساحة لبنان الصغيرة تسمح له باستنباط الحلول سريعاً، في حال 
توفرت النيات الحسنة. هذا القهر وهذه الحيرة، كما كل انفعال عاطفي، سيؤدّيان 
إلى انفجار ليس بالضرورة أن يكون موجّهاً، بل عشوائي وسيسرّع المسار نحو 

»البلد الخام«.

ثورة ليست كغيرها نافالني... كيف تغير الصحافة 
الاستقصائية العالم

لبنان... حيرة بلد خام
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آراء

حسن نافعة

ــف مــعــالــم الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ّ

بــــدأت تــتــكــش
بايدن.  جو  الجديد  الأميركي  الرئيس  لإدارة 
صحيحٌ أن الوقت ما زال مبكرا بعض الشيء 
لاستنتاج أن الصياغة النهائية لهذه السياسة 
قد أصبحت مكتملة المعالم، غير أن خطوطها 
 بما يكفي لتبيّ حجم 

ً
العريضة باتت واضحة

)ونوعية( الفوارق التي تفصلها عن السياسة 
ففي  ترامب،  إدارة  انتهجتها  التي  الخارجية 
الإيحاء  في  بالفعل،  بايدن نجح،  أن  تقديري 
بأن لديه رسالة يريد لها أن تصل إلى العالم 
كله، مفادها بأن أميركا التي يمثلها ويتحدّث 
العنصرية  البيضاء،  أميركا  ليست  باسمها 
أميركا  هــي  وإنــمــا  الآخــريــن،  على  والمتعالية 
ــنـــاس،  ــراق والأجـ ــ الــديــمــقــراطــيــة مــتــعــدّدة الأعــ
والــتــي تــأخــذ مــصــالــح حلفائها وأصــدقــائــهــا 
في الاعتبار، وأن عودتها إلى العالم لا تعني 
أنها تطمع في الهيمنة المنفردة عليه، بل إلى 
قــيــادتــه وتــوجــيــهــه، بـــالاشـــتـــراك مـــع الــحــلــفــاء 
والمــبــادئ  القيم  يشاركونها  ممن  والأصــدقــاء 
ــه لـــم يــعــد يخفى  ــن أنــ والأهـــــــداف نــفــســهــا. أظــ
على أحــد أن الإيــحــاء بتلك الرسالة كــان وراء 
قــــرارات بــايــدن الــفــوريــة، الــعــودة إلـــى اتفاقية 
باريس للمناخ، وإلى منظمة الصحة العالمية، 
الدبلوماسية متعدّدة  وبتأكيد الالتزام بدعم 
ــلـــى إصـــــــاح مــنــظــومــة  الأطــــــــــراف، والـــعـــمـــل عـ
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وبــفــتــح صــفــحــة جـــديـــدة في 
الــعــاقــة مــع الحلفاء الأوروبـــيـــي، ســـواء على 
كــل من  مــع  بالتنسيق  أو  الــثــنــائــي  المــســتــوى 
ــاد الأوروبـــــــي وحــلــف شــمــال الأطــلــســي  ــحـ الاتـ
الحلفاء  العاقة مع  )الناتو(، وكذلك بتطوير 
الآســـيـــويـــي، خــصــوصــا مـــع كـــل مـــن الــيــابــان 

وكوريا الجنوبية وتايوان ... إلخ.
ف، انطاقا من هذه التوجهات 

ّ
لقد بدأت تتكش

الــعــامــة لــســيــاســة بـــايـــدن الــخــارجــيــة، مــامــح 
سياسته تجاه منطقة الشرق الأوسط أيضا، 
فقد بــات من الواضح أن سياسته تجاه هذه 
المــنــطــقــة مـــن الـــعـــالـــم ســـتـــركّـــز عــلــى قضيتي 
ــفــــاق الــبــرنــامــج  ــى اتــ ــ أســـاســـيـــتـــي: الــــعــــودة إلـ
الــنــووي الإيــرانــي، والــعــمــل، فــي الــوقــت نفسه، 
ــــات المـــشـــتـــعـــلـــة فــيــهــا  ــراعـ ــ ــــصـ ــة الـ ــويـ ــلـــى تـــسـ عـ
بــمــا يــتــنــاســب مــع مــصــالــح أمــيــركــا ومصالح 
التطبيق  أن  غير  نفسه.  الــوقــت  فــي  حلفائها 
آجا  السياسة ســوف يصطدم،  لهذه  العملي 
أو عاجا، بعقبة الممانعة الإسرائيلية، سواء 
البرنامج  اتفاق  إلى  المتحدة  الولايات  لعودة 
ــــووي، أو لــلــبــحــث عــــن تـــســـويـــة ســيــاســيــة  ــنـ ــ الـ
ــقـــوم عـــلـــى أســــاس  لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، تـ
ــا أســفــرت  ــل الـــدولـــتـــي«، خــصــوصــا إذا مـ »حــ

سوسن جميل حسن

فــــي الـــنـــصـــف الأول مــــن تــســعــيــنــيّــات الـــقـــرن 
الابتدائية،  المرحلة  ابنتي في  الماضي، كانت 
فــي الصف الــثــانــي، وفيما كــان يُــعــرض على 
الــشــاشــة الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة بــرنــامــج عن 
قــصــور الأرمــيــتــاج فــي روســيــا، انــتــبــهــتُ إلــى 
ـــهـــا مـــشـــدودة إلـــى الــشــاشــة تــتــابــع الــصــور 

ّ
أن

وتحاول فهم التعليق عليها، سألتني بعدها 
ما معنى ثورة؟ ولماذا كان هناك قتل ودماء؟ 
حكيت لها بشكل مبسط وموجز عن الثورة 
ها 

ّ
سن يناسب  بــأســلــوبٍ  البلشفية  الــحــمــراء 

ــــى روحـــهـــا  وطـــفـــولـــتـــهـــا، بــتــقــريــب الـــفـــكـــرة إلـ
البريئة على شكل معادلة بسيطة: ظلم وقهر 
وفــقــر لــلــنــاس مــن الأبـــاطـــرة الــذيــن يحكمون 
المفهوم  تقريب  محاولة  شــيء.  كل  ويملكون 
الــنــبــيــل لــلــثــورة ومــعــنــيــي الــظــلــم والـــعـــدالـــة، 
بأسئلة  هــنــاءة طفولتها  أجـــرح  أن  مــن دون 
المــســتــقــبــل وقـــلـــقـــه، ومـــتـــجـــاهـــلـــة، فــــي الـــوقـــت 
نــفــســه، بــســبــب عــجــزي عـــن الإجـــابـــة، الشطر 
الثاني من السؤال: لماذا القتل وسفك الدماء؟ 
 قائمًا على المفارقة 

ً
ضمر سؤالا

ُ
ع أن ت

ّ
لم أتوق

لتطرحه  أجّلته  الطفولي حينها،  في وعيها 
متها في المدرسة، فقد كانت »ثورة 

ّ
على معل

الــثــامــن مــن آذار« )فـــي ســوريــة( حــاضــرة في 
التعليمية  المناهج  في   

ْ
إن باستمرار،  الوعي 

أو فــي أنــشــطــة منظمة طــائــع الــبــعــث أو في 
العامة.  وسائل الإعــام وغيرها من الميادين 
كــان ســؤالــهــا الـــذي جعلها تــعــود إلــى البيت 
مــكــســورة الـــخـــاطـــر: كــيــف حــصــلــت ثــورتــنــا؟ 
مــن  ــان  ــ كــ ــا  ــمـ فـ آذار«،  مــــن  ــن  ــامــ ــثــ »الــ تـــقـــصـــد 
 أن زجرتها بطريقةٍ غير مسؤولة 

ّ
مة إلا

ّ
المعل

وعنيفة: روحي اسألي أمّك. أمّا بالنسبة لي 
مة، كنت أعرف 

ّ
ا لوم المعل فلم أستطع ضمنيًّ

الخوف الساكن صدور الناس.
حينها،  الصغير  رأسها  في  ابنتي  أضمرت 
وفـــي وجــدانــهــا الــنــقــي، أســئــلــة كــثــيــرة، منها 
ــا هــــي الـــيـــوم  ــ ســــــؤالا الــــخــــوف والـــــثـــــورة. وهـ
 وتستعيد السؤال مرة 

ً
 حارقة

ً
تستعيد ذاكرة

ــام صـــورة تــرفــع مــع رفاقها  أخــــرى. تــقــول أمـ
فــيــهــا الـــعـــلـــم »الـــرســـمـــي لـــســـوريـــة« قـــبـــل أن 
العلم في صيف 2011  ينقسم الشعب حــول 
في برلي، وجوههم ضاحكة ومشرقة: إنها 

إسرائيل  فــي  المقبلة  التشريعية  الانتخابات 
بأغلبيةٍ تمكّنه من تشكيل  عن فوز نتنياهو 
حكومة مستقرّة. وسوف يقصر التحليل في 
هــذا المــقــال عــلــى  مــوضــوع الــعــودة الأميركية 

إلى اتفاق البرنامج النووي الإيراني.
صـــدرت عــن الإدارة الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة، على 
ــاراتٌ مــتــعــدّدة  ــ مـــدى الــشــهــريــن المــاضــيــي، إشــ
قــرارا  بــأن هــذه الإدارة اتخذت بالفعل  توحي 
بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وإنها 
بصدد البحث عن مخرج مائم يجنب بايدن 
ــيـــس الــضــعــيــف الــــذي  ــرئـ ــهـــور بــمــظــهــر الـ الـــظـ
ــيـــة.  خـــضـــع، فـــي الـــنـــهـــايـــة، لــــإمــــاءات الإيـــرانـ
مــن هـــذه الإشـــــارات: إلــغــاء بــإيــدن طلبا كانت 
إدارة سلفه، تــرامــب، قــد تقدّمت بــه إلــى الأمــم 
المـــتـــحـــدة، يــقــضــي بــــــإدراج إيـــــران عــلــى لائــحــة 
ــة، بــســبــب إقـــدامـــهـــا عــلــى  ــيــ الـــعـــقـــوبـــات الــــدولــ
النووي،  الاتفاق  بموجب  التزاماتها  تخفيف 
ــــذه الالـــتـــزامـــات  خـــصـــوصـــا مــــا يــتــعــلــق مــــن هـ
اليورانيوم عن الحدود  برفع نسب تخصيب 
ــمـــوح بـــهـــا فــــي الاتـــــفـــــاق، ومـــنـــهـــا أيـــضـــا:  المـــسـ
مــوافــقــة بــايــدن على المــشــاركــة فــي مفاوضات 
الــدول 1+5،  دبلوماسية تجري بي مجموعة 
ــي، وتــهــدف إلى  تحت رعــايــة الاتــحــاد الأوروبــ
الـــتـــزام جميع  بــضــمــان  الكفيلة  الــســبــل  بــحــث 
الأطراف بالاتفاق الذي سبق إبرامه مع إيران 
يــكــون قد  عــام 2015. بــل ولــيــس مستبعدا أن 
تــم تدشي قــنــوات اتــصــال ســرّيــة، مباشرة أو 
غير مــبــاشــرة، بــي الــولايــات المتحدة وإيـــران، 
بهدف البحث عن مخرجٍ مائم يضمن عودة 
متزامنة لكل من الولايات المتحدة وإيران إلى 
الاتفاق القديم. صحيحٌ أن إدارة بايدن سعت، 
ولا تــــــزال، لـــربـــط رفــــع لــلــعــقــوبــات المــفــروضــة 
على إيـــران بــشــروط مــحــدّدة، لكني أظــن أنها 
بـــدأت تـــدرك الآن، بــوضــوح تـــام، أنــه لــن يكون 
ــران عـــلـــى مــا  ــ ــ فــــي وســـعـــهـــا أن تــحــصــل مــــن إيـ
عجزت عنه إدارة ترامب، ومن ثم لن تستطيع 
ــران بــتــعــديــل الاتـــفـــاق الـــنـــووي المــوقــع  ــزام إيــ إلــ
لــيــشــمــل بــرنــامــجــهــا الــصــاروخــي  عـــام 2015، 
العقوبات.  المنطقة، شرطا لرفع  ونفوذها في 
ومــع ذلــك، ليس مــن المستبعد أبــدا أن تتمكّن 
من الحصول على وعد قاطع من إيران يضمن 
فــتــح بـــاب الــتــفــاوض بــشــأن هــذيــن المــلــفــي في 
مرحلة لاحقة، أي بعد عودة الطرفي المتزامنة 
إلى الاتفاق الأصلي بدون أي تعديل، بما في 
المــفــروضــة على  للعقوبات  الكامل  الــرفــع  ذلــك 
إيــران. وفي تقديري، لا يعكس الموقف الراهن 
لإدارة بـــايـــدن، بـــأي حــــال، رغــبــة أمــيــركــيــة في 
أو تعاطفا مع  الإيــرانــي،  الــنــظــام  مــع  التفاهم 
ســيــاســات هـــذا الــنــظــام فــي المــنــطــقــة، بــقــدر ما 
عــلــى جانب  بمسألتي  بــايــدن  قــنــاعــة  يعكس 

خــرجــت مــع أصــدقــائــهــا فــي ألمــانــيــا فــي أكبر 
تظاهرة، وهــي لا تعرف لمــاذا هــذه الضحكة 
ا سعداء، كان 

ّ
نا كن

ّ
أن العريضة، )لكن أعــرف 

لدينا حلم اسمه: »بعد اليوم ما في خوف«(. 
ا مؤمني بالحلم، نعدّ الضحايا، 

ّ
تتابع: »كن

لكن كان لدينا قدرة على الحزن والأمــل بأن 
بكرة أحسن«.

ثم ينحدر خطابها نحو الحزن واليأس، بعد 
ــداث وازديـــــاد الضحايا  ــ اســتــذكــار تــقــدّم الأحـ
وتهجير الآمني، لتقول: »كان لدينا )وتقصد 
في برلي( ملجأ من الخيبات المتوالية بمقتل 
ــا بـــهـــم، والـــســـقـــوط الأخـــاقـــي  ــ

ّ
ــن أشــــخــــاص آمــ

لآخــريــن، ملجأ مــن صــور الــذيــن انــتــحــروا من 
وا، والذين غرقوا في البحر 

ّ
اليأس، والذين جن

فــي مــحــاولــة الــوصــول إلــى أوروبــــا، ملجأ من 
من  ملجأ  ا  والتجويع، وحاليًّ الحصار  صــور 
صــور الجوع وأخــبــاره وسعر صــرف الــدولار 
وليتر المحروقات وكيلو السكر وربطة الخبز«. 
وتستغرق أكثر في وصف الحالة السورية، أو 
حال السوريي في الداخل ومخيمات اللجوء 
ــا 

ّ
وبــلــدانــه، لتصل إلــى الــســؤال الــجــوهــري: »لم

الكومبيوتر في  أقــرأ هــذه الأخبار من شاشة 
بيتي الــدافــئ الآمـــن فــي بــرلــي، أعــتــقــد أن من 
نندم؟«  لن  بالفعل  أســأل نفسي: هل  أن  حقي 
لكنها تستدرك: »بكل صراحة، لا أعــرف، على 
الأقل لما أقرأ هذه الأخبار من موقعي المستقر 
 لي أن أكــون من 

ّ
الآمــن، لا أعــرف إذا كــان يحق
جماعة »نندم« أو »لا نندم«.

ســــــؤال حـــــــارق، ســــــؤال أخــــاقــــي أمــــــام هـــول 
ــــــــت بــــالــــوطــــن الــــســــوري 

ّ
ــة الــــتــــي ألم ــ ــارثـ ــ ــكـ ــ الـ

قضية  وهــي  بشعبه،  ت 
ّ
حل التي  والفاجعة 

خــافــيــة بــي ســوريــي كثيرين فــي الــخــارج 
ــــي كــل  ــــن ســـــوريّـــــي الـــــداخـــــل فـ وكـــثـــيـــريـــن مـ
مــنــاطــقــه. ابــنــتــي تنتمي إلـــى جــيــل الــحــراك 
ــة، هـــذا  ــوريــ ــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة فــــي ســ ــتـ والانـ
الجيل الذي ظلمناه نحن الآباء، لم نفكّر في 
 ما لدينا بأنانيّة 

ّ
مستقبله، واستهلكنا كل

من  الرغم  على  واستهتار،  بجهل  أو  ربما، 
والتنظيرات،  الشعارات  من  الكبيرة  الباقة 
الممارسة  عــن  البعد   

ّ
كــل بعيدين  ا 

ّ
كن نا 

ّ
لكن

الصحيحة والسليمة لدورنا، آباء وأمهات. 
ــا مــســكــونــي بــالــخــوف الــــذي قــــرأه جيل 

ّ
كــن

تكبر  أسئلتهم  بينما  أحداقنا،  في  أبنائنا 

كبير مــن الأهــمــيــة: أن الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــذي 
وقــع مــع إيـــران عــام 2015، على الــرغــم مــن كل 
عــيــوبــه ونـــقـــائـــصـــه، هـــو الــوســيــلــة الــوحــيــدة 
الــنــووي وضــمــان  المــتــاحــة لمــراقــبــة برنامجها 
الــقــصــوى«  »الــعــقــوبــات  أن ســيــاســة  سلميته. 
التي انتهجتها إدارة ترامب فشلت في تحقيق 
بها سينتهي  العمل  اســتــمــرار  وأن  أهــدافــهــا، 
حتما إمــا إلــى دفــع إيــران نحو تكثيف العمل 
في برنامجها الــنــووي، الأمــر الــذي سيقربها 
أكثر من تصنيع القنبلة النووية، أو الدخول 
في صــدام أو مواجهة عسكرية شاملة معها، 
ــن ثــــم غــيــر  ــ ولــكــلــيــهــمــا عــــواقــــب وخـــيـــمـــة، ومــ

مرغوب في أي منهما.
ــبــــدو الـــــعـــــودة أولا إلـــى  فــــي ســــيــــاقٍ كــــهــــذا، تــ
ب 

ّ
الاتــفــاق هــي الخيار الأفــضــل، حتى لــو تطل

ــر بــعــد ذلـــك مــواصــلــة الــضــغــط بالوسائل  الأمـ
العسكرية  بالوسائل  حتى  أو  الدبلوماسية، 
المحدودة، لحمل إيران على تحجيم برنامجها 
الصاروخي، وكذلك لدفعها نحو العمل على 
في  والحدّ من طموحاتها  تغيير سياساتها 
تــوســيــع نــفــوذهــا بالمنطقة. غــيــر أنـــه بـــات من 
الإدارة  أن إسرائيل لا تشاطر  الواضح تماما 
الأمـــيـــركـــيـــة الــحــالــيــة هــــذه الـــنـــظـــرة المــتــفــائــلــة 
نــســبــيــا، وأنــهــا تــعــمــل عــلــى تــرويــج مــقــولــة أن 
الــوثــوق بــه،  لإيــــران نــظــامــا سياسيا لا يمكن 
الحقيقية في  أو الاطمئنان لأهــدافــه ونــوايــاه 
المنطقة. وبالتالي، لن تحدّ العودة إلى اتفاق 
الـــنـــوويـــة، حتى  إيــــــران  مـــن طـــمـــوحـــات   2015
تصنيع  على  قدرتها  تأخير  استطاعت  وإن 
القنبلة النووية بعض الوقت، بل على العكس 
ستتيح لها موارد إضافية قابلة لاستخدام 
فـــي تــطــويــر قـــدراتـــهـــا الـــصـــاروخـــيـــة، وزيـــــادة 
نفوذها في المنطقة بشكل أكبر مما هي عليه. 
ثلى تجاه 

ُ
الم السياسة  أن  لذا تعتقد إسرائيل 

ممارسة  استمرار  فقط  ليس  تستدعي  إيــران 
وإنما  عليها،  الــقــصــوى«  »الــضــغــوط  سياسة 
أيــضــا عـــدم اســتــبــعــاد الــلــجــوء إلـــى الــوســائــل 
العسكرية في مواجهتها إذا لزم الأمــر. ولأنه 
استفزازية  بأعمال  قامت  أن  لإسرائيل  سبق 
كثيرة في مواجهة إيران، سواء على الأراضي 
الإيـــرانـــيـــة نــفــســهــا أو خــارجــهــا، بــمــا فـــي ذلــك 
مواقع  وضــرب  سفن  وتخريب  علماء  اغتيال 
ــة، مـــن دون رد  ــازن أســلــحــة فـــي ســــوريــ ومــــخــ
ترويج  على  تصرّ  فسوف  جانبها،  مــن  يذكر 
أن إيران ليست على هذه الدرجة من القوة أو 
تتظاهر  التي  والتكنولوجي  العلمي  التقدّم 
الذي  العراق  بها، وأنها لا تختلف كثيرا عن 
معادلات  مــن  بسهولة  إخــراجــه  تدميره  أمكن 
القوة في المنطقة. لذا يمكن القول إن إسرائيل 
ــــودة الـــولايـــات  تــخــشــى كــثــيــرا مـــن احــتــمــال عـ

ــزداد  وقــلــقــهــم مـــن عـــالـــم مــتــغــيّــر ومـــغـــايـــر يــ
والـــفـــجـــوة تــتــســع فــيــمــا بــيــنــنــا. أنــتــمــي إلــى 
 لا 

ً
أبـــنـــاء جــيــل الـــهـــزيـــمـــة، عــايــشــتــهــا طــفــلــة

وعشتها  والتحليل،  الفهم  مــقــوّمــات  تملك 
انعكاسًا في وجــدان أبي ورفاقه، أبي الذي 
بــقــي مــخــلــصًــا لمــبــادئــه حــتــى آخــــر يــــوم في 
تلك  لكنها بقيت  حياته بطهرانيّة محيّرة، 
ها 

ُ
ــصــبــت يناعت

ُ
المـــبـــادئ الــيــانــعــة الــتــي اغــت

المتغيّرات  إلــى  لتنتمي  وتتطور  تكبر  ولــم 
وإلـــــــى عــــصــــرهــــا، بــــل بـــقـــيـــت تـــحـــمـــل مــعــهــا 
العربية،  القومية  النازف،  اغتصابها  جرح 
الصهيونية عدوّا وحيدا حاضرا في المنام 
واليقظة، الإمبريالية وأذنابها من الرجعية 
ــوا فــــي غــالــبــيــتــهــم  ــ ـ

ّ
ــل ــ المـــعـــيـــقـــة لـــلـــتـــقـــدّم، وظـ

يـــجـــتـــرّون خــيــبــاتــهــم مــســتــمــرئــي أحــزانــهــم 
ويــأســهــم. كـــانـــوا ســلــبــيــي حـــدّ الاســتــكــانــة، 
»الــثــامــن من  ــا مــن حاضني 

ً
أيــض غالبيتهم 

آذار« إن لم يكونوا من المشاركي فيها، قسم 
من هذه الغالبية، وأبي منهم، انزوى وترك 
الـــخـــوض فـــي الـــشـــأن الــســيــاســي فـــي أوائــــل 
السبعينات، الثورة التي سميّت زورًا ثورة، 
ا،  عسكريًّ انقابًا  كونها  عن  تعدُ  لم  بينما 
واستمرارًا لنهج تداول السلطة في سورية 

ما بعد الاستقال، الانقابات العسكرية.
ــى الــــخــــوف، هــــل حــقــيــقــيٌّ أن  ــ ــا عـــدنـــا إلـ إذا مــ
الراسخ في  الخوف  مت جــدار 

ّ
الانتفاضة حط

نــفــوس الــســوريــي؟ نــعــم ولا.. نــعــم، أمــــام المــدّ 
المــظــاهــرات  كــانــت عليه  الـــذي  الــواســع  الكبير 
فــي الــبــدايــات، على الــرغــم مــمّــا قوبلت بــه من 
عــنــفٍ بــاكــر. ولا، لأن الانــتــكــاســة كــانــت أكــبــر، 
ــدًا بـــرواســـب خــوف  ــزيـ فــاســتــولــدت الـــخـــوف مـ
المـــاضـــي، غــالــبــيــة مــن اســتــمــرّوا فــي خطابهم 
التي  والمعارضة  النظام  لممارسات  المناهض 
كانت كانعكاس له في المــرآة. هم بعيدون عن 
دائرة الخطر، يستطيعون أن ينتقدوا ويُعلوا 
الــصــوت، طــالمــا أنــهــم بــعــيــدون عــن الــرصــاص 
ــر والـــتـــصـــفـــيـــة  ــهــ ــقــ والمــــــدافــــــع والاعـــــتـــــقـــــال والــ
والتشريد وانتهاك الحقوق والحياة. قايضوا 
العيش في الوطن بالعيش خارجه، ومارسوا 
ــرأي، عــن درايــــة أو من  ــ ــهــم فــي المــوقــف والــ

ّ
حــق

دونــهــا. المــهــم أن لديهم مــا يصرخون بــه. أمّــا 
الــداخــل فانصاعوا فــي غالبيتهم  مــن هــم فــي 
ا ما خا بعض المنشغلي بالهمّ الثقافي، 

ً
أيض

المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع مع إيران، 
ــوة، إلــى  وإنـــهـــا تــســعــى، بــكــل مـــا أوتـــيـــت مـــن قــ
إقــنــاع إدارة بــايــدن بــعــدم تبني هـــذا الــخــيــار، 
الــخــاصــة  لــلــمــطــالــب  إيـــــــران  إذا رضـــخـــت  إلا 
نطاقه  بتوسيع  وقبلت   ،2015 اتفاق  بتعديل 
الجغرافي، ليشمل أطرافا إقليمية أخرى، بما 
فــيــهــا إســرائــيــل نــفــســهــا، بــالإضــافــة إلـــى دول 
نتنياهو  أن  الــواضــح  ومـــن  الــعــربــي.  الخليج 
بــــدأ بــالــفــعــل، ومـــنـــذ الــلــحــظــة الأولــــــى لــتــولــي 
بــايــدن الــســلــطــة، فــي تعبئة أنــصــار إســرائــيــل 
في الكونغرس وفي وسائل الإعام الأميركية 
وتجييشهم لممارسة أقصى قدر من الضغوط 
ي رؤيــتــه لمــا ينبغي 

ّ
لإقــنــاع إدارة بــايــدن بتبن

إيــران، أو لحملها  أن يكون عليه التعامل مع 
على هـــذا. غير أن احــتــمــالات نجاحه فــي هذا 
ــــدودة، فــنــتــنــيــاهــو يــــدرك  ــــحـ ــبـــدو مـ المـــســـعـــى تـ

فـــي لحظة  يــصــرخ حــتــى  أن  مـــن يستطيع  إذ 
ــعـــرّض حــيــاتــه  الـــقـــصـــوى مـــن دون أن يـ الألـــــم 
ــيـــاة إلـــــى الــتــنــكــيــل  ــحـ ــم تـــعـــد تــشــبــه الـ الـــتـــي لــ
السوري  الداخل  والاغتصاب؟ من يصرُخ في 
أمام واقعه المهي في كل مناطق النفوذ؟ لقد 
أظهرت الحرب بسرعةٍ رهيبةٍ هشاشة الوعي 
ــة الانـــتـــمـــاء وهــشــاشــة  المــجــتــمــعــي، وهـــشـــاشـ
من  كبيرة  شريحة  دفعت  لقد  حتى،  النضال 
الشعب إلــى ارتــمــاء كــل فـــردٍ منها فــي حضن 
طــائــفــتــه أو مــذهــبــه أو عــشــيــرتــه أو قــومــيــتــه، 
وا عـــن هــذه 

ّ
ــذ ــاريـــون مــنــهــم لـــم يــــشــ حــتــى يـــسـ

م؟ 
ّ
الحال، فأين هو حاجز الخوف الذي تحط

الذين صوّتوا لصالح  اليهود  جيدا أن نسبة 
إلى  وصلت  الرئاسية  الانتخابات  في  بايدن 
حوالي 70%. ويــدرك هــؤلاء جيدا مدى التزام 
بــــايــــدن بـــأمـــن إســــرائــــيــــل، وبــــعــــدم اســـتـــعـــداده 
مــطــلــقــا لــلــتــفــريــط فـــي مــصــالــحــهــا ومــصــالــح 
حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في المنطقة، 
ــايــــدن لــكــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــع  غـــيـــر أن رؤيــــــة بــ
إيـــران، ولــأســلــوب الأفــضــل لاحــتــواء المخاطر 
المنطقة، لا تتطابق  المحتملة لسياساتها في 
الــتــي تعكس  بــالــضــرورة مــع رؤيــــة نتنياهو 
رؤيـــة الــيــمــي الإســرائــيــلــي المــتــطــرّف، ومـــن ثم 
كل  نتنياهو  يــمــارس  أن  المستبعد  مــن  لــيــس 
ألوان الاستفزاز والمزايدة في مواجهة بايدن، 
مــثــلــمــا فــعــل مـــن قــبــل فـــي مـــواجـــهـــة الــرئــيــس 
الأسبق أوبــامــا. بل ويذهب بعضهم إلــى حد 
عدم استبعاد أن يُقدم نتنياهو على أي عملٍ 
من شأنه إفساد خطط بايدن في العودة إلى 
الاتــفــاق الــنــووي، بما فــي ذلــك احتمال القيام 
 

ٌ
بعمل عــســكــري مــنــفــرد ضــد إيــــران. ومــعــروف
أن نتنياهو كــان قد صــرّح، أخــيــرا، إن »عــودة 
الــنــووي تفتح الطريق  إلــى الاتــفــاق  واشنطن 
ــتـــاك تـــرســـانـــة نــــوويــــة«، وإن  أمـــــام إيــــــران لامـ
ــران مــن امــتــاك  إســرائــيــل »تــصــر عــلــى مــنــع إيــ
الــســاح الـــنـــووي«، وإن سفير إســرائــيــل لــدى 
الــولايــات المــتــحــدة، جلعاد إيــــردان، ذهـــب، في 
الــقــول إن  إلــى حــد  تفسير هــذه التصريحات، 
إسرائيل »قد لا تتشاور مع الإدارة الأميركية 
الجديدة بشأن خطواتها للعودة إلى الاتفاق 
ل 

ّ
الــنــووي الإيـــرانـــي«. مــا قــد يعني أنــهــا تفض

المــنــفــرد  الــتــصــرّف  بــحــق  لنفسها  تحتفظ  أن 
تـــجـــاه إيـــــــران. أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، ذهــــب بعضهم 
إلــى حــد الاعتقاد بــأن نتنياهو قــد يلجأ إلى 
ــران قــبــل الانــتــخــابــات  ــ ــد إيــ عــمــل عــســكــري ضـ
ــــرب عــصــفــوريــن  ــــل ضـ ــلـــيـــة، عـــلـــى أمـ ــيـ الإســـرائـ
بحجر واحد: ضمان فوزه بأغلبية مريحة في 
أوراق عديدة  الانتخابات، وإعــادة خلط  هــذه 
في المنطقة، بما يكفي لإقناع الإدارة الأميركية 
الـــجـــديـــدة  بــالــعــودة إلـــى ســيــاســة تـــرامـــب في 
مــواجــهــة إيــــران بـــدلا مــن الــعــودة إلـــى الاتــفــاق 

النووي، أو لحملها على ذلك.
نجاح نتنياهو في هذا المسعى سوف يعني 
نجاحه في نسف الاتفاق النووي تماما، وهو 
مــا سيعني أيضا أن حربا كبرى جــديــدة في 
المــنــطــقــة ســتــصــبــح حــتــمــيــة أو مــســألــة وقـــت، 
فهل ينجح نتنياهو في هذا المسعى الخطير 
والمــخــيــف. وســــواء نــجــح أو فــشــل، فـــإن مجرد 
فوزه في الانتخابات التشريعية في إسرائيل 
ــعـــده، ســيــلــقــي بــظــالــه على  ــا بـ ــه مـ ســيــكــون لـ

التطورات المحتملة لهذه القضية.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

قد تكون سياسية  انتفاضة  أو  الثورة حركة 
أو اجتماعية أو اقتصادية، أو مزيجًا من هذا 
ه، تقوم بها شريحة من الشعب ضد وضعٍ 

ّ
كل

بما يشمل  احتماله  أفــرادهــا  بمقدور  يعد  لــم 
من انتهاك حقوق أو مطالبة بحقوق غائبة أو 
اعــتــراض على ممارسات وقــوانــي تؤثر على 
حياتهم، وهــذا أمــر مفهوم ولــه مــبــرّراتــه، وما 
أكــثــرهــا فــي بــادنــا، لكن بــاســتــقــراء السنوات 
بقية  واستحضار  المنصرمة،  الدامية  العشر 
الــتــجــارب فـــي المــنــطــقــة الــتــي ســمّــيــت حــركــات 
الاحـــتـــجـــاج فــيــهــا الــربــيــع الـــعـــربـــي، ومــــا نجم 
عنها من دمار وانهيار لبنى الدولة والمجتمع، 
وباستحضار الماضي البعيد والتاريخ، يمكن 
القول إن الثورات ما زالت، كمفهوم وممارسة 
غريبة عن شعوبنا، على الرغم من وجود كل 
المسلمون،  عرفها  التي  فالحركات  أسبابها، 
كــانــت إمـــا تـــمـــرّدًا عــلــى الــخــافــة أو مــحــاولات 
الحديث  التاريخ  وفــي  السلطان.  خــروج على 
لمنطقتنا العربية، كانت انقاباتٍ على الحكم 

أو صراعًا على السلطة.
ــا دوّنـــت  وبــالــعــودة إلـــى مــقــدمــة الــحــديــث، ومـ
ابـــنـــتـــي، مـــثـــالا عـــن جــيــل كـــانـــت لـــديـــه أســبــاب 
ــاتـــه وأحـــامـــه  ــه وطـــمـــوحـ ــعــ تــــمــــرّده عـــلـــى واقــ
المختلفة في مجالات عدة عن طموحات آبائهم 
ــادة الــنــظــر فـــي الــتــجــربــة  ــ ــإن إعــ ــم، فــ ــهـ وأحـــامـ
السابقة ضرورة حتمية، والبناء من أجل غد 
ر مقوّمات التغيير أو الانقاب على واقعٍ 

ّ
يوف

ا. 
ً

أيض ممّا مضى ضـــرورة  تعقيدًا  أكثر  بــات 
الــثــورة ليست مــرحــلــة. إنــهــا صــيــرورة دائــمــة، 
ثــوريــة  مــن رحــمــهــا لحظة  وكـــل لحظة تخلق 
ــيٌ يــتــشــكــل خـــال مسيرتها.  ــــرى، إنــهــا وعــ أخـ
ما  تسمية  الحجم  بهذا  نقطة خافية  ليست 
حدث، بي ثورةٍ وانتفاضةٍ وحراكٍ وغيره، لكن 
النقطة الأهـــم هــي الاتــفــاق على ضـــرورة بناء 
وعــي عــام يعي الأجــيــال فــي تحديد أهدافها 
ورســـــــم مـــســـيـــرتـــهـــا ووضـــــــع خـــطـــطـــهـــا، وعـــي 
يــســاعــد فــي الــنــهــوض مــن هـــذا الـــواقـــع المعقد 
الغارق في اليأس وانسداد الأفق. لقد احترقت 
عشر سنوات من عمر الشعب، واحترقت مئات 
آلاف الــحــيــوات فـــي صــــراع عـــدمـــي، أتـــى على 
حها، 

ّ
ربيعها وتفت تبدأ  أن  قبل  الــوعــي  بــذور 

ولم يؤسس لوعي بديل.
)كاتبة سورية في برلين(

هل تنجح إسرائيل في نسف اتفاق البرنامج النووي الإيراني؟

ما معنى الثورة؟

لا يعكس الموقف 
الراهن لإدارة بايدن 
رغبة أميركية في 

التفاهم مع النظام 
الإيراني، أو تعاطفا 

مع سياساته في 
المنطقة

رؤية بايدن لكيفية 
التعامل مع إيران، 
وللأسلوب الأفضل 

لاحتواء المخاطر 
المحتملة لسياساتها، 

لا تتطابق مع رؤية 
نتنياهو

الثورة حركة أو 
انتفاضة قد تكون 

سياسية أو اجتماعية 
أو اقتصادية، أو مزيجاً 

من هذا كلهّ، تقوم 
بها شريحة من الشعب

دفعت الحرب شريحة 
كبيرة من الشعب 

السوري إلى ارتماء كل 
فردٍ منها في حضن 

طائفته أو مذهبه أو 
عشيرته أو قوميته
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